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نصائح أهل البيت الى المراهقين
المراهقـة كما في لسـان العـرب: رَاهَـقَ الْغُلاَمُ، فَهُـوَ 
ـذِي  الَّ الْغُلاَمُ  وَالْْمُرَاهِـقُ:  الِِاحْتلِاَمَ.  قَـارَبَ  إذَِا  مُرَاهِـقٌ 
قَـدْ قَـارَبَ الْْحُلُـمَ وَجَارِيَـةٌ مُرَاهِقَةٌ. وَيُقَـالُ: جَارِيَـةٌ رَاهِقَةٌ 
ةَ))). وَغُلاَمٌ رَاهِـقٌ، وَذَلـِكَ ابْـنُ الْعَشرِْ إلََِى إحِْـدَى عَشرَْ
والمراهقـة هـي مرحلـة بدايـة تحقـق النمـو والنضـوج 
الكمي والنوعـي عند الطفل، والتغيير النفسي والجسـدي، 
بشـكل متتابع وسرعـة عالية، لذا يحتاج المراهـق الى معاملة 
خاصـة، وفهـم دقيـق لمتطلبات مرحلتـه، من قبـل الأبوين 

والأسرة والمؤسسـة التربويـة والدينيـة وغيرها.
 والـذي يعنينـا في المقـام كيـف تعامل أهـل البيت

مـع هـذه الفئة مـن المجتمع؟
يمكـن لنـا ان نتصيّـد جملـة مـن النصائـح وردت في 
طيـات أحاديثهـم ونستشـف منهـا عـدة امـور، وهي:
1- اسـتثمار الشـاب المراهـق لفترة شـبابه، فإن شـبابه 
رأس مالـه، وجـاءت الروايـات بلسـان الاغتنـام؛ يقـول 
رسـول الله: »يا أبا ذر اغتنم خمسـاً قبل خمس: شـبابك 
قبـل هرمك، وصحتـك قبل سـقمك، وغناك قبـل فقرك، 

وفراغـك قبل شـغلك، وحياتـك قبل موتـك«))).
ومـن هنـا أكـدت الرسـالة الإسلامية على وجـوب 

))) لسان العرب: 1443/10.
))) وسائل الشيعة: 114/1.

تربيـة الشـباب والاعتنـاء بهم وبنائهـم بناءً فكريـاً وروحياً 
ـم مؤهلـون لتقبـل التعليـم أكثر مـن غيرهم  وخلقيـاً؛ لأنَّهَّ

فهـم أرق فـؤاداً، وأزكـى نفسـاً، وأعلى هّمةً.
2- تحديـد القـدوة: يتميّـز الشـباب بالميـل إلى تقليـد 
الشـخصيات المميـزة والمشـهورة في المجتمـع، وذلك بحثا 
والقـدوة  مجتمعهـم،  أوسـاط  في  والسـمعة  الظهـور  عـن 
سلاح ذو حدّيـن، إذ أنّ تـرك الشـاب من غري توجيه من 
هـذه الناحيـة وعـدم تعيين مـن يكـون القـدوة في حياتـه، 
يرتسـم خطـاه، ويسري على نهجـه وهـداه، ويطمـح لأن 

يكـون مثلـه، فيكـون على اتجاهين:
الأوّل: أن يقلّـد مـن هـو أهـلٌ للتقليـد، وهـم محمّـد 
وآلـه واتباعهـم مـن العلماء والصاينلح، فهـو التقليد 
المحبّـب والمنـدوب شرعًـا كما ورد في قولـه تعـالى: )لَّقَـدۡ 
سۡـوَةٌ حَسَـنَةٞ لمَِّـن كََانَ يرَجُۡواْ 

ُ
ِ أ كََانَ لكـم فِِي رسَُـولِ ٱللَّهَّ

َ كَثيِرٗا(. ويتـمّ ذلـك مـن  َ وَٱلۡۡيَـوۡمَ ٱلۡأٓخِـرَ وَذَكَـرَ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
مـع  تعاملهـم  وكيّفيـة  سريهم  على  الاطّلاع  خلال 

والوقائـع. الأحـداث 
أميَـل  للدنيـا  هـم  الذيـن  المشـاهير  يقلّـد  ان  الثـاني: 
وللانحـراف أقـرب، من رياضيين ومدوّنين وأهل طرب 
وفسـوق وتعـرٍّ فيقلدونهـم في حركاتهـم وسـكناتهم، وهو 

قسـمين: على 
على  يؤثّـر  فلا  فقـط  ظاهريّـاً  تقليـداً  يكـون  أن  أ- 

السـلوك والمعتقد، وهذا ينبغي أن لا يواجَه بشـدّة وقسـوة، 
إنّما بهـدوء وتـروٍّ وفـق الإرشـاد والنصيحـة.

ب- أن يكـون التقليـد يشـكل انهزامـاً نفسـيّاً داخليّاً، 
وتلاشٍ لشـخصيّته أمـام الآخـر، وهـذه سـلبية كبرية لا 
بـد أن تواجـه بالتربيـة المتواصلـة وتعزيـز الثقـة بالنفـس 

والتأكيـد على هويتـه بأنّـه مسـلم وان يعتـز بهويتـه.
على  الحـثّ  ورد  قـد  العلـم:  بطلـب  الانشـغال   -3
طلـب العلـم والتفقّـه بالصيـغ الثلاث بالوجـوب مـرة، 
وبالتهديـد أخـرى، وبالترغيـب ثالثـة، باعتبـار العلـم في 
النقـاء  مـن  الشـاب  في  لمـا  نفّعـاً،  أكثـر  الشـباب  مرحلـة 
والصفـاء والقابليـة لتلقّـي وأخـذ المعلومات والاسـتفادة 
منهـا، وعـن أمري المؤمنين قـال: »إن قلـب الحـدث 

قبلتـه«))). فيهـا شيء إلا  ألقـي  كالأرض الخاليـة، مـا 
»عليك  أصحابه:  أحد   الصادق الإمام  وأوصى 
بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير«)))، وعنه: »لست 
أو  عالماً  حالين:  في  غادياً  إلا  منكم  الشاب  أرى  أن  أحب 
أثم،  ضيّع  فإن  ضيّع،  فرّط  فإن  فرّط،  يفعل  لم  فإن  متعلمًا، 

وإن أثم سكن النار والذي بعث محمداً بالحق«.

4- الصداقـة الصالحـة: لهـا بالـغ الأثـر في السـلوك، 
وخصوصـا مـا دام في سـن مبكـرة وعلى العكس تمامـاً لو 

))) نهج البلاغة: 40/3.
))) الكافي: 93/8.
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 :صاحـب أهل السـوء والفسـوق، قـال أمري المؤمنين
»إيـاك ومصاحبـة أهـل الفسـوق فـإن الـراضي بفعـل قوم 

معهم«. كالداخـل 
5- التعقّـل في امـوره: أنّ مـن أهـم مـا يميّـز مرحلـة 
في  والعواطـف،  والرغبـات  الشـهوات  هيجـان  المراهقـة 
قبـال ذلـك لا بـد مـن تغلّـب القـوة العاقلـة على الغرائـز.
قـال الإمام الصـادق: »مَـن مَلَك نفسَـه إذا رغب 
م الله  وإذا رهـب وإذا اشـتهى وإذا غضـب وإذا رضي حَـرَّ

جسـده على النار«.
يباهـي  تعـالى  الله  »إن   :الأكـرم الرسـول  وقـال 
بالشـاب العابـد الملائكـة ويقـول: انظـروا إلى عبـدي ترك 
شـهوته من أجلي«، وعنه: »فضـل العابد الـذي تعبَّد 
الله في صِبـاه على الشـيخ الـذي تعبَّـد بعدمـا كبر سـنه، 
كفضـل المرسـلين على سـائر النـاس«، وعنـه: »ما من 
شـاب يَدَعُ لله الدنيـا ولهوَها وأهرَمَ شـبابه في طاعة الله، إلا 

أعطـاه الله أجـر اثنين وسـبعين صدّيقاً«.
 :المبكـر: قـال رسـول الله بالـزواج  6- الاهتامم 
»مـا مـن شـاب تـزوج في حداثة سِـنهّ إلا عَـجَّ شـيطانه: يا 
ويلـه، يـا ويلـه عصم منـي ثلثـي دينـه، فليتّـق الله العبد في 

الباقـي«))). الثلث 
التّـي تواجـه هـذه المرحلـة  7- ومـن أبـرز المشـاكل 

))) ميزان الحكمة: 1179/2.

تمردهـم على الوالديـن، والمعارضـة في الـرأي، ويتسـاءل 
الكثريون: مـاذا علينـا أن نفعـل إزاء ذلـك؟ هـل علينـا 
مجاراتـه في ميولـه ومتطلباتـه؟ وفي مقـام الجـواب: علينـا 
الحكمـة  أسـلوب  واعتماد  المجـاراة،  وليـس  المـداراة 
والموعظـة الحسـنة، وذلك لصرفـه عن تمـرّده ورأّيه، وليس 
أسـلوب القمـع والاضطهـاد كما يفعـل الكثير مـن الآباء 
والأمهـات، حتـى اشـتهر في أدبياتنـا الشـعبية حيـث يقال 
للولـد ذكـراً أو أنثى حتـى لـو كان مراهقاً أو شـاباً: »ليس 
لـك كلمـة مع كلمـة أبيـك« وهـذا مفهـوم خاطـئ تربوياً 

لأنـه يـؤدي الى سـحق شـخصيته.
تٰنَِا  زۡوَجِٰنَـا وَذُرّيَِّ

َ
)والذيـن يَقُولوُنَ رَبَّنَا هَـبۡ لََناَ مِنۡ أ

عۡيُُنٖ وَٱجۡعَلۡنَـا للمتقيين إمَِامًا())).
َ
ةَ أ قُرَّ

والحمد لله رب العالمين.

))) الفرقان: 74.
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